
يـكي تجـاه الاحتلال.. نتنيـاهو الخطـاب الأمر
أصبح عبئًا على بايدن

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

شهد الخطاب الأمريكي تجاه الحكومة الإسرائيلية خلال الساعات الماضية تغيرًا ملحوظًا، هو الأكثر
كتوبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغ ذروته مع تحذير الرئيس حدة منذ عملية “طوفان الأقصى” في  أ
الأمريكي جو بايدن بفقدان الكيان المحتل الدعم الدولي بسبب الحرب العشوائية التي يشنّها على
كثر قطاع غزة، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إجراء تغيير على حكومته التي وصفها بأنها “أ

الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتَين”.

لم يخـاطب بايـدن في تحـذيره حكومـة الاحتلال أو الإسرائيليين في الأراضي المحتلـة فحسـب، بـل أوضـح
كمله على المحك، ومن أن السياسات الممارسة من قبل نتنياهو ستضع سلامة الشعب اليهودي بأ
يــة في حكــومته، لإيجــاد “حــل طويــل الأمــد يــة وملحــة إلى إجــراء تغيــيرات جذر ثــم فهــو بحاجــة ضرور

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

تحوّل لافت في الخطاب الأمريكي إزاء دولة الاحتلال والوضع في غزة بصفة عامة، من التأييد الكامل
يا واقتصاديا، إلى التململ من الوحشية التي يرتكبها جيش المحتل والمطلق، سياسيا وإعلاميا وعسكر
في القطاع، والتي أسفرت عن دعم عالمي كبير لغزة في مقابل انتقادات لاذعة لواشنطن ولإدارة بايدن
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تحديـدًا بسـبب الشيـك علـى بيـاض الـذي قـدمته لحكومـة الحـرب في “إسرائيـل”، لممارسـة كـل أنـواع
كثر من مليوني مواطن في غزة. البطش والتنكيل بحقّ أ

يأتي هذا التحول في اللهجة بعد يوم واحد فقط من تصريح بايدن الذي أعلن فيه بشكل واضح أنه
صهيوني رغم أنه ليس يهوديا، إذ لم يعد ذلك شرطًا على حدّ قوله، فكيف يمكن قراءة هذا التحول
في إطاره المحدود؟ وهل تنطوي تلك التصريحات عن تغير فعلي في الموقف الأمريكي أم استراتيجية

للاستهلاك المحلي بهدف تخدير الرأي العام الغاضب؟

ين.. الخلاف يظهر إلى العلن بعد شهرَ
ــا، فــالتوتر بينهمــا والــذي تجسّــدَ في ــا مفاجئً لم يكــن الخلاف بين إدارة بايــدن وحكومــة نتنيــاهو خلافً
التلاسن والسجال بين الطرفَين عبر التصريحات المكوكية هنا وهناك، حاضر وبشدة منذ تولي بايدن
السلطة، وإن كان ذلك لا يمنع الدعم المطلق الذي تقدمه واشنطن للكيان المحتل، بصرف النظر عن

الموقف من الحكومة.

ثم جاءت عملية “طوفان الأقصى” لتجد إدارة بايدن نفسها منخرطة في الأزمة كطرف حرب مباشر
وليــس حليفًــا اســتثنائيا، حيــث جيّشــت ترسانــة أســلحتها وفتحــت خزائنهــا وســخّرت دبلوماســيتها،
لخدمة أهداف الاحتلال في الانتقام والثأر وتدمير القطاع، والقضاء على حماس بعدما مرغّت أنف

“إسرائيل” في التراب.

ومن دون مقدمات، تخندق بايدن ونتنياهو وبقية الوزراء لدى الطرفَين في خندق واحد، إذ تعامل
ين، مســار عقــدي دفاعًــا عــن الهويــة الدينيــة والأيديولوجيــة الــتي بايــدن وإدارتــه مــع الأزمــة عــبر مســارَ
ضربتها المقاومة في مقتل، والمسار السياسي الانتخابي محاولاً توظيف تلك الحرب لخدمة طموحه في
ولاية رئاسية ثالثة، عبر كسب دعم وتأييد اللوبي الصهيوني في الداخل الأمريكي، من خلال التقوقع

مع تل أبيب في حرب استرداد الكرامة التي تخوضها ضد المقاومة الفلسطينية.

عاجل | الرئيس الأمريكي:

� سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا وإسرائيل بدأت تفقد الدعم في
جميع أنحاء العالم

� يتعين على نتنياهو تقوية وتغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد
pic.twitter.com/T7bJpfV7QD للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ajmubasher) December 12, 2023@) الجزيرة مباشر —
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ومع مرور الوقت وإطالة أمد الحرب، شهدت الساحة حزمة من التطورات وضعت بايدن وإدارته في
مأزق، ما دفعه إلى توجيه النصح لنتنياهو وحكومة الحرب التي يقودها بشأن سير العملية العسكرية
في غزة، غير أن الأخير لم يستمع إلى تلك النصائح، الأمر الذي زاد من تأزم موقف الإدارة الأمريكية في

الداخل الأمريكي وخارجه.

وبلــغ التبــايُن في وجهــات النظــر ذروتــه عنــد مناقشــة اليــوم التــالي لوقــف الحــرب والتبــاحث بشــأن
مستقبل قطاع غزة، وهو الأمر الذي أخ الخلاف بين الطرفَين إلى العلن حسبما أشارت صحيفة

“وول ستريت جورنال“.

كيــد علــى مــوقفه حيــث دعــا بايــدن إلى ضرورة القبــول بفكــرة حــل الــدولتَين، لــيرد عليــه نتنيــاهو بالتأ
المتشدد بعدم السماح بإدارة القطاع لكل من حماس ولا فتح ولا من طرف السلطة الفلسطينية،
وأنه لن يسمح للكيان بتكرار خطأ أوسلو على حدّ قوله، مضيفًا في تصريح مكتوب له أن “غزة لن

تكون حماستان ولا فتحستان”، في إشارة إلى حركتيَ فتح وحماس.

قلق وغضب في الأوساط الإسرائيلية
يـر الاتصـالات في تصريحـات بايـدن أحـدثت قلقًـا داخـل الأوسـاط الرسـمية الإسرائيليـة، حيـث علـق وز
الحكومــة، شلومــو كرعــي، في منشــور بحســابه علــى منصــة إكــس، قــائلاً: “لــن تكــون هنــاك دولــة
فلسطينية هنا، ولن نسمح أبدًا بإقامة دولة أخرى بين نهر الأردن والبحر، لن نعود أبدًا إلى أوسلو”،
مضيفًــا: “علــى حــد تعــبير الرئيــس بايــدن، فــإن أمــن الشعــب اليهــودي علــى المحــك هنــا، قطعًــا نعــم،

والدولة الفلسطينية ستعرضه للخطر”.

ير الإسرائيلـي بمجلـس الـوزراء المصـغّر (كـابينت) جـدعون سـاعر، فخـاطب بايـدن بشـأن طلـب أمـا الـوز
تغيـــير الحكومـــة قـــائلاً: “كـــانت هـــذه الحكومـــة الوحيـــدة الممكنـــة”، مضيفًـــا في تصريحـــاته لصـــحيفة

“يديعوت أحرونوت”: “الآن لا توجد قرارات جيدة، هناك قرارات ضرورية”.

مشددًا على ضرورة الإبقاء على حكومة الطوارئ خلال الحرب، معتبرًا أن حل الحكومة “سيشجّع
حماس وحزب الله وإيران”، وبشأن إقامة الدولتَين قال: “لن نوافق على دولة رعب فلسطينية، لا
في الضفة الغربية ولا في غزة، لن نوافق على التنازل عن المسؤولية الأمنية هناك، ولن نوافق على

المساس بالاستيطان بالضفة الغربية”.

يران إسرائيليان يرفضان تصريحات الرئيس الأمريكي جو #بايدن التي دعا وز
فيها إلى تغيير الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، من أجل إيجاد حل للصراع
كدا أن "تل أبيب لن تسمح أبدًا بإقامة دولة الإسرائيلي الفلسطيني, وأ

pic.twitter.com/Rtrh61cmST فلسطينية.#الجزيرة_مباشر
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الهجوم على بايدن تجاوز الحكومة إلى الكنيست، حيث قالت النائبة بالبرلمان الإسرائيلي عن حزب
الليكود، تسيغا ميلاكو، إن “مسألة تشكيل الحكومة هي مسألة سياسية وداخلية”، فيما اتهمت
رئيســـة حـــزب العمـــل اليســـاري (المنـــاهض لحكومـــة نتنيـــاهو)، مـــيراف ميخـــائيلي، الإدارة الأمريكيـــة

بالتناقض.

حيــث قــالت ميخــائيلي في منشــور عــبر حسابهــا علــى إكــس: “ينبغــي أن يكــون مفهومًــا أن الولايــات
المتحدة في عهد بايدن هي التي تزودنا بالقنابل التي نستخدمها لقصف غزة، وحق النقض (الفيتو) في
الأمــم المتحــدة هــو الــذي يســمح لنــا بمواصــلة القتــال هنــاك”، وتــابعت: “بايــدن نفســه يقــول اليــوم

بوضوح ودون لبس إن إسرائيل يجب أن تعترف بدولة فلسطينية”.

يكا وحدها التي تغيرّ خطابها ليست أمر
لم تكن أمريكا الدولة الوحيدة التي غيرّت خطابها تجاه تل أبيب والحرب في غزة، حيث تبعتها بعض
دول أوروبا التي كانت داعمة بداية الأمر بشدة لفكرة العملية البرية والقضاء على المقاومة، غير أن
كارثيــة الاحتلال وهمجيتــه في الانتقــام وضعــت الجميــع في مــأزق أمــام الــرأي العــام العــالمي الغــاضب،

بسبب الغطاء السياسي والعسكري الذي توفّره تلك البلدان لتل أبيب في حرب الإبادة التي تشنّها.

مــن جــانبه، انتقــد الممثــل الســامي للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة والســياسة الأمنيــة، جــوزيب
بوريل، رفض نتنياهو فكرة حل الدولتَين، مشددًا على إصرار الاتحاد على هذا الحل الوحيد، مضيفًا
خلال جلسة حول الشأن الإسرائيلي-الفلسطيني في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، أن “أهم شيء
في الوقت الراهن الحول دون موت المزيد من الناس، وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع، للأسف إن
ــة ــا دول ــة كي لا تقــام مطلقً ــه الضمان ــه يعــارض هــذه الســياسة، إن ــي قــال إن ــوزراء الإسرائيل رئيــس ال

فلسطينية”.

كما عارض بوريل سياسة الاستيطان التي ألمح نتنياهو ووزراؤه المتطرفّين، سموتريتش وبن غفير، إلى
توســيعها خلال مرحلــة مــا بعــد الحــرب، قــائلاً: “لهــذا يجــب علينــا أن نرفــع صوتنــا بحــزم ضــد توســيع
المسـتوطنات الـذي يتعـارض مـع قـرارات الأمـم المتحـدة، وعلينـا أن نحـاول وقـف العنـف ليـس في غـزة

فحسب، بل أيضًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وانتقــد الممثــل الأوروبي في الــوقت ذاتــه الانتهاكــات الإسرائيليــة الممارَســة خلال سريــان الحــرب، والــتي
تخالف شكلاً ومضمونًا القانون الدولي الذي تدّعي حكومة الاحتلال التزامها به، مضيفًا: “علينا أن
نسأل أنفسنا ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي، هذا سؤال نحتاج جميعًا إلى الإجابة عنه،
لن أجيب عن هذا السؤال لأنه لا يوجد إجماع (داخل الاتحاد الأوروبي)، لكنني شخصيا أعتقد أن

هذا الحق له حدود.. قتل هذا العدد الكبير من الأبرياء لا يمكن تبريره”.



وعلى المستوى الأممي، تقلّص عدد الدول الداعمة لـ”إسرائيل” داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن
بصورة كبيرة، حيث لم يتبق صوت واحد يدعم الاحتلال وحكومته غير الولايات المتحدة، حتى بريطانيا
الضلــع الثــاني للــدعم المطلــق لـــ”إسرائيل” اكتفــت بالامتنــاع عــن التصــويت في مشــاريع قــرارات وقــف

إطلاق النار التي يعرقلها الفيتو الأمريكي.

وعليه وجدت واشنطن نفسها الدولة الوحيدة التي تقدم غطاء الدعم لجرائم الاحتلال، ما وضعها
في عزلة كاملة عن المزاج العالمي، الأمر الذي تعالت معه الأصوات الناقدة لتلك السياسة التي تشوّه

صورة أمريكا دوليا وتضع سمعتها على المحك.

كثر الحملات كثافة في التاريخ والدمار في بوريل: حملة القصف على #غزة من أ
القطاع يتجاوز تدمير المدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية#حرب_غزة

pic.twitter.com/pNVLAowxx3

AJArabic) December 9, 2023@) قناة الجزيرة —

يكا أن تعيد النظر في دعم “إسرائيل” على أمر
“بايــدن بحاجــة إلى التوقــف عــن تــدليل بيــبي (نتنيــاهو)”… تحــت هــذا العنــوان كتــب الــدبلوماسي
الأمريكي روبرت هنتر، سفير أمريكا السابق لدى حلف الأطلسي وعضو مجلس الأمن القومي ومدير
شؤون أوروبا الغربية سابقًا، مقالاً في مجلة Responsible Statecraf (مجلة إلكترونية متخصصة

في تقييم السياسة الخارجية الأمريكية).

كشف هنتر أن الحرب في غزة الآن تعدّ التحدي الأصعب في السياسة الخارجية التي يواجهها بايدن،
في ظل المخاوف من توسعة دائرتها لتشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، تضع مصالح الولايات

وصورتها أمام تهديدات قوية.

ويستعرض الدبلوماسي الأمريكي السابق المخاطر التي تنطوي على الدعم المطلق الذي تقدمه الإدارة
الأمريكيـة لحكومـة الاحتلال، لا سـيما في ظـل رفـض نتنيـاهو والحكومـة المتطرفـة لتوصـيات واشنطـن
 إليها

ِ
بشأن تخفيف التوتر وعدم فتح الباب أمام توسيع دائرة الصراع، وهي التوصيات التي لم يصغ

جنرالات الحرب في تل أبيب.

كما أن فشل بايدن في فرض وقف لإطلاق النار، والاكتفاء بهدن إنسانية مؤقتة بمساعدة وسطاء
ـــب اســـتهداف المـــدنيين في العمليـــة إقليميين، بجـــانب عـــدم التزام جيـــش الاحتلال بمناشـــدات تجن
العسـكرية في جنـوب القطـاع، كـل ذلـك يضـع سـمعة الولايـات المتحـدة في خطـر، ويصـعّب مـن عمليـة
عودة واشنطن إلى الشرق الأوسط مرة أخرى لاحقًا، بعدما فقدت مصداقيتها وثقلها اللذين هزتهما
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حكومة الاحتلال.

وطالب عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبق إدارة بايدن بأن تضع مصالح أمريكا فوق أي
اعتبارات ومصالح بلدان أخرى، وأن عليها أن تعيد النظر في تقييمها لملف الصراع العربي الإسرائيلي،
يـــز المصالـــح الاستراتيجيـــة والسياســـية والأخلاقيـــة للولايـــات وفـــق أبجـــديات مختلفـــة تســـتهدف تعز

المتحدة.

يكا تهتزّ تناقض وازدواجية.. صورة أمر
كبر المنظمات الإنسانية في العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن الاستمرار في دعم حذّر رؤساء أ
الإجــرام الإسرائيلــي في غــزة ســيكون لــه تبعــاته الكارثيــة علــى صــورة البلاد علــى المســتوى الــدولي، كمــا

سيُفقد واشنطن ثقلها ويهمّش دبلوماسيتها الثقيلة.

الحقوقيون طالبوا في مقال مشترك نشرته صحيفة “نيوروك تايمز” الأمريكية، كتبه كل من الرئيسة
والمـديرة التنفيذيـة لمنظمـة “كـير” ميشيـل نـان، والرئيسـة التنفيذيـة لمؤسـسة “مـيرسي كـوربس” تجـادا
دويـن ماكينـا، والأمين العـام للمجلـس النرويجـي للاجئين جـان إيغلانـد، والرئيسـة والمـديرة التنفيذيـة
ــة جيريمــي كونينــديك، ــة آبي ماكســمان، ورئيــس منظمــة اللاجئين الدولي لمنظمــة أوكســفام الأمريكي
يبتـو؛ إدارة بايـدن إضافـة إلى الرئيسـة والمـديرة التنفيذيـة لمنظمـة إنقـاذ الطفولـة الأمريكيـة جـانتي سوير

بإنهاء تدخلاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة، وعرقلة مشاريع قرارات وقف إطلاق النار.

كثر من  مليارات يا أ سيناتور أمريكي يعارض دعم إسرائيل عسكر
pic.twitter.com/RFFDPSwabZ دولار#حرب_غزة
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ــدات الــتي قطعهــا بايــدن علــى نفســه بدايــة الحــرب، ولفتــوا أن واشنطــن لم تحقــق الضمانــات والتعه
ياء، والالتزام بالقانون الإنساني، وتقديم المزيد من المساعدات، مشيرين أن أبرزها حماية المدنيين الأبر
أمريكا لم تفعل تجاه غزة ما فعلته تجاه مناطق الصراع والأزمات الأخرى، وهو ما يعكس ازدواجية

وتناقضًا واضحَين.

وأوضح رؤساء المنظمات الإنسانية العالمية أنهم رغم معايشتهم لعشرات الأزمات والكوارث، “فإننا لم
ين منذ الهجوم المروع على إسرائيل، الذي كثر من شهرَ نرَ شيئًا مثل الحصار المفروض على غزة. في أ
كثر من  شخص وأدّى إلى اختطاف حوالي  شخصًا، قُتل حوالي  ألفًا أسفر عن مقتل أ

كثر من  آلاف و طفل- وفقًا لوزارة الصحة في غزة”. من سكان غزة -بما في ذلك أ

https://www.nytimes.com/2023/12/11/opinion/international-world/us-government-gaza-humanitarian-aid.htm
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يــكي.. براغماتيــة في مواجهــة تغــير الخطــاب الأمر
الأيديولوجيا

لا يمكن قراءة تغير اللهجة الأمريكية تجاه حكومة الاحتلال بمعزل عن سريان المعركة وتطور محطات
الحرب في غزة، فهي الترمومتر الذي يحدد مستوى ومنسوب رد الفعل الأمريكي إزاء حليفه وكيانه
المدلل، وعليه فإن الحديث عن تعاطف إنساني أو استفاقة ضمير مسألة مثيرة للسخرية والغثيان،
إذ إن البراغماتيــة بصــفة عامــة هــي كلمــة السر وراء تراجــع الخطــاب الغــربي في عمــومه تجــاه الأزمــة

الحالية في غزة، وذلك في ضوء عدة دوافع ومسبّبات:

الأول: المزاج العالمي الغاضب.. لم يتعاطف الرأي العام العالمي مع القضية الفلسطينية عبر تاريخها
كمــا يتعــاطف معهــا حاليــا، حيــث مئــات التظــاهرات الحاشــدة في معظــم مــدن العــالم، بمــا فيهــا تلــك
الداعمـة للاحتلال مثـل واشنطـن ولنـدن وبـاريس وبـرلين، حيـث شكلـت تلـك الاحتجاجـات ضغوطًـا

قوية على حكومات تلك الدول المتورطة والضالعة بشكل كبير في الدماء التي تسيل في قطاع غزة.

يكية والغربية.. مهّدت الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإبادة التي الثاني: القلق على المصالح الأمر
ترتكبهــا بحــق ســكان غــزة نحــو توســيع دائــرة الصراع الإقليمــي، بعــد دخــول “حــزب الله” والحــوثيين
والجماعات المسلحة في العراق على خط المواجهة بشكل مباشر، وهو ما يضع مصالح أمريكا والغرب
ــا في المنطقــة علــى المحــك، ويجعــل مــن عودتهــا إلى الــشرق الأوســط مــرة أخــرى مخــاطرة غــير عمومً
محسوبة العواقب، ولعلّ استهداف الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر ناقوس خطر ينذر

بأن القادم أسوأ.

هــذا بخلاف القلــق مــن انتقــال عــدوى العنــف إلى الــداخل الغــربي، حيــث شهــدت الشــوا الأمريكيــة
حادثــة طعــن ممنهجــة قــام بهــا رجــل يهــودي بحــقّ طفــل فلســطيني بولايــة إلينــوي الأمريكيــة، وهــي
بمثابة جرس إنذار لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال استمرت الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع.

الثالث: تفويت الفرصة على روسيا والصين.. لا شكّ أن التجييش الأمريكي بداية الحرب لدعم
“إسرائيل”، وترسيخ الترسانة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، كان أحد أهدافه توصيل رسالة
إلى بكين وموســكو في ضــوء حــرب النفــوذ الــتي تشنهــا مــع الــدولتَين، غــير أن تطــور المشهــد بصــورته
الحاليــة، والقلــق مــن أن تتحــول الحــرب إلى فــخّ لــواشنطن لا يمكــن الهــروب منــه، سيصــبّ بطبيعــة
يــاض خلال يــارة فلاديمــير بــوتين وشي جين بينــغ للر الحــال في صالــح العملاقَين الآســيويين، ولعــلّ ز

الفترة الماضية أحد مخرجات هذا التخوف.

الرابع: صمود المقاومة وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه.. توقع الأمريكيون بداية الأمر
أن الحرب لن تستغرق وقتًا طويلاً، وأن المعركة ستُحسَم بشكل مبكرّ قبل أن تتصاعد الضغوط بهذا
الشكل، غير أن أداء المقاومة وإفشالها للمخطط الإسرائيلي وتكبيدها لكل تلك الخسائر في صفوف
يـر الأسرى الذيـن بحـوزة حمـاس وبقيـة الفصائـل، كـل ذلـك قلـب الاحتلال، فضلاً عـن الفشـل في تحر



الطاولة وغيرّ المعادلة بالكامل.

خبير في الشأن الإسرائيلي: هناك معطيات جديدة صدمت الجمهور الإسرائيلي
ودفعت القادة العسكريين إلى الإقرار بأن أهداف العملية العسكرية في #غزة

باتت بعيدة المنال جدا#حرب_غزة #الأخبار
pic.twitter.com/JMriZuiwWo
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ورقة انتخابية.. نتنياهو بات عبئًا على بايدن
حين دخــل بايــدن تلــك الحــرب كطــرف أســاسي وليــس كشريــك أو حليــف، وذلــك بتزويــده لجيــش
الاحتلال بالعتـــاد والسلاح والـــدعم الاســـتخباراتي واللـــوجستي المطلـــوب، كـــان يضـــع نصـــب عينَيـــه
الانتخابـات الرئاسـية العـام المقبـل، حيـث كـان يُمـني نفسـه بولايـة جديـدة، معتقـدًا أن غـزة ربمـا تكـون
الجسر الطويل للحصول على دعم اللوبي اليهودي الصهيوني في الداخل الأمريكي، بما يقلل نسبيا

من فشله في الملفات الداخلية.

لكن التطورات التي شهدتها الحرب قلبت السحر على الساحر، وبدلاً من كونها ورقة انتخابية قوية
بيده تحولت إلى نقطة ضعف ربما تطيح بمستقبله السياسي، في ظل تراجع شعبيته بسبب دعمه
للاحتلال، وتغير المزاج الأمريكي ضده، والانتقادات التي يتعرض لها ليل نهار بسبب دعمه غير المشروط

لحكومة نتنياهو.

وحين أراد تدارك الأمر عبر التخلي نسبيا عن دعم الانتهاكات المطلق، وحثّ “إسرائيل” على احترام
ــب اســتهداف المــدنيين وإدخــال المساعــدات لســكان القطــاع، لم يســتجب القــانون الــدولي بشــأن تجن

.نتنياهو له، رافضًا كل تلك التوصيات، ما وضع بايدن نفسه في مأزق كبير في الداخل والخا

وهنا أيقن الرئيس الأمريكي أن نتنياهو الذي كان يعوّل عليه في أن يكون ورقة انتخابية، أصبح يمثّل
عبئًا كبيرًا قد يُنهي مستقبل بايدن السياسي إذا ما استمر في دعمه بهذا الشكل، خاصة وهو يعلم
يقينًا أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب مهما كان الثمن، وأنه يهدف إلى توسعة رقعتها للحفاظ على
حظــوظه السياســية، إيمانًــا منــه أن نهايتهــا ســتكون مرافقــة لنهــايته هــو سياســيا، وربمــا الــّ بــه في

السجن في ضوء قضايا الفساد المتورطّ فيها، فضلاً عن الفشل الذريع في إدارة المعركة.

بايدن: أنا صهيوني، وليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا
pic.twitter.com/YXtYVIUt4U حرب_غزة#
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وعليـه، جـاء الخطـاب بتلـك الحـدة غـير المسـبوقة، مطالبًـا بـإجراء تغيـيرات في الحكومـة، كخطـوة أوليـة
بطبيعة الحال نحو إزاحة نتنياهو نفسه عن المشهد بعد الحرب، فضلاً عن مخاطبة الشعب اليهودي
بصـفة عامـة وليـس الشعـب الإسرائيلـي، في رسالـة واضحـة بـأن مـا يقـوم بـه نتنيـاهو سـيؤثر بطبيعـة

الحال على كل اليهود في شتىّ أرجاء الأرض.

ورغـم كـل هـذا، لابـد مـن التفرقـة بين موقـف إدارة بايـدن مـن نتنيـاهو وحكـومته ومـوقفه مـن دولـة
الاحتلال والحــرب علــى غــزة بصــفة عامــة، فانتقــاده لرئيــس الحكومــة العبريــة لا يعــني بطبيعــة الحــال
تخليه عن الكيان المحتل ولا تغير موقفه الداعم له في تلك المعركة، فهناك بون شاسع بين امتعاضه
من سياسات نتنياهو التي تعرضه للانتقادات ومن ثم تقلل من شعبيته وحظوظ حزبه السياسية،
وبين دعمه اللامحدود لدولة الاحتلال، وهو التعهد الذي قطعته كل الأحزاب والكيانات والهيئات في

الداخل الأمريكي أيا كانت هوية من يجلس في البيت الأبيض.

وفي كــل الأحــوال، يتعامــل بايــدن وإدارتــه مــع الملــف الغــزيّ كورقــة انتخابيــة، لا علاقــة لهــا بالاعتبــارات
الإنسانيــة علــى وجــه الإطلاق، يصــعّد مــن اللهجــة حين يخــدم ذلــك مصــالحه، ويهــدّئ منهــا حين
ــا بالضحايــا مــن النســاء والأطفــال، وتشريــد مليــوني مــواطن مــن تقتــضي الــضرورة، غــير معــنيّ تمامً
ــا واحــدًا في ميزان مــن أعلــن للعــالم أنــه صــهيوني حــتى أراضيهــم، فكــل ذلــك لا يســاوي صوتًــا انتخابي

النخاع.
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